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الإهـــداء

ــى كل المهتمــن بالمــوروث الثقــافي الســوداني أهــدي  إل
بســيطة  مســاهمة  تكــون  علهــا  الصفحــات  هــذه 

،،، القــارة  الوطــن  بهــذا  التعريــف  في  لجهودهــم 

المؤلف
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شكر وتقدير

أخــص بالشــكر والتقديــر الأخ البروفيســور/ حــاتم الصديــق محمــد 
بدراســاتي،  المتواصــل  واهتمامــه  المســتمرة  مؤازرتــه  علــى  أحمــد، 
وإصــراره علــى إصــدار هــذا المقــال المنشــور ككتيــب ضمــن منشــورات 

سلســلة الدراســات التاريخيــة بــدار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع،،،

المؤلف
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مقدمة 
»حول المنهج والمحتوى«

إن ما يعنينا في هذه الدراســة الموجزة هو تســليط الضوء على طقس التينمباب 
كممارســة قديمــة مــا زالــت تتمســك بهــا فئــة واســعة مــن ســكان دنقــا وشــمال 
الســودان وذلــك مــن خــال البحــث عــن معنــى الاســم وجــذور الدينيــة، ووصــف 
جوانــب مــن الطقــوس التــي كانــت ومــا زالــت وتمــارس حتــى الآن - عنــد النســاء 
كبيــرات الســن بوجــه الخصــوص- والمتعلقــة بالتينمبــاب بغــرض توضيــح أســباب 
اســتمرار هــذه المظاهــر الوثنيــة كفعــل اجتماعــي، وأعنــي بالوثنيــة هنــا الديانــات 
القديمــة في المنطقــة غيــر المرتبطــة بالرســالات الســماوية )اليهوديــة والمســيحية 

والإسلام(.

وفي هــذه الدراســة اعتمدنــا علــى المنهج التاريخي التحليلــي والمنهج الأثنوغرافي؛ 
ولعــدم توفــر مــادة مرجعيــة متخصصــة تناولــت الموضــوع بالدراســة تتبعنــا ثــاث 

خطــوات أساســية لتحقيــق الغــرض المطلــوب وهي:

الأولى: حصر الدراســة في منطقة جغرافية محددة، في إطار المحيط الجغرافي 
لمدينــة دنقــا عاصمــة مملكــة النوبــة وهــي المنطقــة الجغرافيــة المتاخمــة لهــا مــن 
الناحيــة الشــمالية والمعروفــة بمنطقــة المقــاودة، لأن مــا ينطبــق في العاصمــة مــن 
موّروثــات ينطبــق في الأقاليــم بصــورة أوضــح، وبالتالــي فــإن نتائــج هــذه الدراســة 
قــد تفضــي إلــى فهــم أشــمل لثقافــة المنطقــة وإلــى إضــاءة جوانــب أخــرى قــد 

تكــون غيــر مدركــة.

الثانيــة: رصــد ووصــف مــادة الدراســة )التينمبــاب( والطقــوس المتصلــة بهــا ثــم 
محاولــة تفســيرها بإســتخدام معانــي ودلالات اللغــة المســتخدمة - وهــي اللغــة 
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ــش  ــة الدراســة ومعاي ــم في منطق ــا ومقي ــة به ــى دراي ــة- والباحــث عل الدنقلاوي
إلــى  إضافــة  الدراســة،  هــذه  أحــد مصــادر  جعلــه  مّمــا  الثقــافي،  للمــوروث 
المقّابــات الشــخّصية، وكانــت غالــب لغــة المخاطبــة فيهــا هــي اللغــة الدنقلاويــة، 
والتــي ترجمــت إلــى اللغــة العربيــة - لغــة الدراســة - دون إيــراد نــص المقابلــة.

الثالثــة: تقســيم موضــوع الدراســة إلــى مباحــث علــى ضــوء مــا توفــر مــن 
ــل، لأن الطقــس - موضــوع الدراســة -  ــة التحلي ــث يســهُل عمّلي ــات بحي معلوم
يرتّبــط بمجموعــة مــن الطقــوس الأخــرى وجــزء منهــا، لــذا كان لابــد مــن إضــاءة 

ــاب. ــرازّ طقــس التينمب ــى إب ــا عل ــا يعينن للطقــوس الأخــرى في حــدود م

ويتطلــب منــا هــذا التقــديم أيضــاً تعريفــاً مُجمــاً ومبسّــطاً لبعــض المصُطلحــات 
المســتخدمة في هــذه الدراســة بحيــث يكفــي لتوضيــح الغــرض مــن اســتعماله 

وضبــط مــراده علــى النحــو التالــي:
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الثقافة
الثقافــة هــي خلاصــة تفاعــل الإنســان مــع بيئتــه وهــي عبــارة عــن ذلــك النســيج 
المتداخــل والمتشــابك مــن المعــارف والعــادات والتقاليــد والطقــوس وكل المنظومــة 
الاجتماعيــة مــن قيــم ومثــل وغيرهــا، والتــي يكتســبها الإنســان بحكــم انتمائــه 
للمجتمــع الــذي تتشّــكل مــن خلالــه شــخصية الفــرد والجماعــة، مــن جانــب آخــر 
ــاً قديمــاً وواقعــاً  ــل إرث فالثقافــة ثمــرة حــوار طويــل وممتــد عبــر القــرون، وتمث
متجــدّداً تربــط الماضــي بالحاضــر والمســتقبل، ويمكــن القــول بــأن الثقافــة عبــارة 
ــات  ــا ومُكوّن عــن خلاصــة تجــارب الشــعوب، والســجّل الكامــل لأســاليب حياته

فِكرهــا والكتــاب المفتــوح لتاريخهــا الحضــاري )حريــز، 1992م: 5(.

الحروز:
كلمــة حــرز في اللغــة العربيــة مأخــوذة مــن الاحتــراز والتحــوّط، وتُمــع حــروز، 
وفي الاصطــاح الحــرز حجــاب أو تميمــة أو تعويــذة يعُتقــد أنهــا تقــئ الانســان 

مــن الشــرور وتجلــب لــه الحــظ )ســليمان، 1983: 91-90(.

الطقوس:
الطقوس ومفردها طقس وتعني الطريقة أو الكيفية التي يتم بها أداء الأنشطة 
المقدســة وتنظيمهــا في إطــار احتفالــي، فالطقــس في مضمونــه الاصطلاحــي 
ــي تنتّظــم بهــا ممارســات الجماعــة، إمــا مــن  يعنــي مجموعــة مــن القواعــد الت
خــال أداء شــعائرها التــي تعدهــا مقدســة أو مــن خــال تنظيــم أنشــطتها 
الاجتماعيــة والرمّزيــة وضبطهــا وفــق )شــعائر( منتظمــة في الزمــان والمــكان. 

)المحواشــي، 2010م(.
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العادات والتقاليد:
نعنــي بهــا »مــا اعتــاد النــاس عليهــا وكــرروا ممارســتها إلــي حــد أصبحــت تقاليــد 
يتبعونهــا جيــاً بعــد جيــل بعفويــة وتلقائيــة في استســام لا واعــي، في الغالــب، 
لمــا توحــي بــه أو تدعــو إليــه مــن قــول أو فعــل إذ تكــون امتزجــت بوجدانهــم 
وخالطــت حياتهــم وتحكمــت فيمــا يصــدر عنهــم مــن فكــر أو ســلوك وأنهــا تتجلــى 
ــة  ــع مظاهــره الحيوي ــي تصاحــب أطــوار الإنســان في جمي في كل المناســبات الت
ــة،  ــة ونباتي ــات حيواني ــالأرض ومــا فيهــا مــن كائن ــه ب ــه وكذلــك علاقت ومعاملات
بــل تتعداهــا إلــي النظــر في الســماء وإلــي مــا وراء الطبيعــة ومــا هــو خــارج عــن 
نطــاق مهمتــه وإدراكــه ومــع ذلــك فهــو يتغلــب علــى مــا يكتنفهــا مــن غمــوض بمــا 
يكتســبه مــن منظــور الديــن لهــا، ولكــن كذلــك بمــا يكــون مترســباً في ذهنــه مــن 

معتقــدات وطقــوس وتأثيــرات ســالية عميقــة....« )الجــراري، 2007م(.
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التينمباب
الإسم والمدلول: 

يطلــق اســم تينمبــاب علــى نــوع مــن الحجــارة الصغيــرة )حصــى( شــديدة اللمعــان 
أو منحوتــة مــن الصخــور الموجــودة في المنطقــة )القاشــاني(، تتــراوح ألوانهــا في 
التــدرج بــن خمســة ألــوان رئيســية الأســود، الأخضــر، الأصفــر، البنــي والأبيض، 

وهــذه مقدســة عنــد الأهالــي في منطقــة الدراســة.

أمــا أحجامهــا فهــي مختلفــة مــا بــن صغيــرة وكبيــرة ولا يتجــاوز حجــم أكبرهــا 
بيضــة الدجــاج متوســطة الحجــم لغيــر المنحــوت، وعلــى هــذه الحجــارة رســومات 
أو خطــوط في شــكل كتابــات تعطــي أشــكال حيوانــات معينــة علــى حســب الناظــر 
ــور،  ــل هــذه الأشــكال في معظمهــا في شــكل بقــرة أو تمســاح أو طي ــا وتتمث إليه
ومــن ســماتّ هــذه الحجــارة، كمــا يذكــر الــرواة الحركــة وخاصــة عنــد منتصــف 
النهــار وأثنــاء الليــل وحركتهــا مصحوبــة بأضــواء لامعــة )الراويــة: ســلوى الســر(.

وهناك نوعان أو شكلان للتينمباب لكل نوع مهمة مختلفة وهما)))*:

الأول: بيضــاوي الشــكل وأحيانــاً أقــرب للدائــري ويســتخدم لحفــظ وزيــادة 
البركــة للمحاصيــل الزراعيــة وتحديــداً الحبــوب )صــورة رقــم 1( ســنطلق عليــه 

ــة. ــاب البرك اســم تينمب

 )Doranj( هن��اك ن��وع ثال��ث ع�لى حس��ب رواي��ة مف��ردة س��معتها يجم��ع ب�ين الاثن�ين موج��ود في منطق��ة ش��بتوت ش��مال القول��د يطل��ق ع�لى علي��ه اس��م الدوران��ج * (((
وعــرف بهــذا الاســم لأنــه يبحــث عــن صاحبــه المقصــود ويأتــي إليــه زحفــاً مــن مناطــق بعيــدة )الــراوي: محمــد شريــف(.
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صورة رقم )1(
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تينمباب البركة
الثانــي: بيضــاوي الشــكل - منحــوت أو مأخــوذ مــن المدافــن القديمــة-، وفي 
الغالــب صغيــر الحجــم بالمقارنــة بالنــوع الأول ومخــروم مــن المنتصــف ويســتخدم 
ــة: أم النصــر شــيخ  ــب للحــظ )صــورة رقــم 2(، )الراوي لحفــظ الإنســان وكجال

الديــن( ســنطلق عليــه اســم تينمبــاب الحفــظ والحــظ.

صورة رقم )2(
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تينمباب الحفظ والحظ
البعــض في  فذهــب  نوبيــة  دنقلاويــة  كلمــة  وهــي  تينمبــاب  معنــى  عــن  أمــا 
تفســيرها عــدة مذاهــب ولكــن يمكــن أن نجملهــا في ثــاث أراء: الأول يقــول 
إن أصــل الكلمــة تيرنبــاب ويتكــون مــن مقطعــن: الأول تيــر ويعنــي الله تنزّهــت 
أســماؤه –والنــون للنســب -، والثانــي: بــاب ويعنــي ذو أو صاحــب ثــم قُلبــت نــون 
ــم حرفــت  ــاب ث ــاب( فأصبحــت تيرمب ــا )ب النســب ميمــاً لوقوعــه ســاكناً بعــد ب
إلــى تينمبــاب لســهولة النطــق والكلمــة تعنــي ذو التقديــس أو الحجــر المقــدس. 

ــراوي: محمــد حســن(. )ال

الثانــي: المقصــود بتنمبــاب ملــك الملــوك أو والدهــم حيــث تــن ضميــر )هــم( وبــاب 
ــران  ــل في شــكل جع ــر يتمث ــم وهــو حجــر صغي ــم أو ملكه ــراد إلهه والدهــم والم
)دورا نج()))* )الــراوي: محمــد شــريف(، ويحــدد البعــض هــذا النــوع بالجعــران 
)الخنفســاء( الــذي يدحــرج مخلفــات البهائــم وخاصــة روث الأبقــار وتعــرف في 

منطقــة الدراســة بكوهنــدارا-ن-دور )الراويــة: أم النصــر شــيخ الديــن(.

الثالــث: يربــط اســم تينمبــاب بالبقــرة المقدســة حيــث يــرى أن كلمــة تــي باللغــة 
الدنقلاويــة تعنــي البقــرة وكلمــة بــا تعنــي الحــوض ولعــل المــراد إحــدى المعنيــن: 
ــر والإنجــاب،  ــة في التكاث ــي الخصوب ــا الثان ــرة في المحصــول، أم ــاج والوف والإنت
ولعــل هنــاك ربطــاً بــن المقطــع )تــي( في تينمبــاب والمقطــع تــي في كلمــة آرتــي 
ــراوي:  ــى تنزهــت أســماؤه. )ال ــة الله ســبحانه وتعال ــة الدنقلاوي ــي في اللغ وتعن

محمــد علــى(.

)))  * تنطق في منطقة المحس تينباب )Teenbabb(، )شلبي، 2013: 63(، وتنطق أحياناً بنفس الطريقة في منطقة دنقلا.
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ومن خلال هذا النقاش، نخلص إلى ثلاثة نتائج وهي:

الأولــى: أن كلمــة تينمبــاب تــدل علــى نــوع مــن التمائــم والحــروز التــي تســتخدم 
وفــق طقــوس معينــة، لهــا قداســة كبيــرة عنــد الســكان.

الثانية: أن التيمبات المنحوت تتمثل بصورة كبيرة في شكل الخنفساء.

الثالثة: أن الحجارة الصغيرة )صحي( اللامعة لها علاقة بالبقرة المقدسة.

هــذه النتائــج تقودنــا إلــى الوقــوف علــى بعــض ملامــح المعتقــدات القديمــة ذات 
الصلــة في وادي النيــل حيــث تعتبــر منطقــة الدراســة جــزءاً منهــا، وذلــك بالقــدر 

الــذي تســمح بــه هــذه الدراســة الموجــزة.
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الجذور التاريخية والدينية
كانــت الديانــات القديمــة تتخــذ مــن الحيــوان والجماد وعناصــر الطبيعة الأخرى 
معبــودات لهــا، وقــد عمــدت إلــى رســم وتشــكيل صّــور هــذه المعبــودات في شــكل 
ــل أو صــور، ومــن أشــهر الحــروز المعروفــة في هــذا المجــال في الحضــارة  تماثي
المصريــة القديمــة الجعــل )الجعــران( الأســود، وكان في البدايــة حــرزاً جنائزيــاً، 
ويمثــل الالــه مانــح الحيــاة )ســليمان، 1983م: 96-97(، والملاحــظ أن الجعــران 
اســتخدم أيضــاً في الحضــارة الســودانية القديمــة كحــرز جنائــزي وخاصــة في 
فتــرة الاحتــال المصــري للســودان في زمــن الدولــة الحديثــة )1500 – 1000 
ق.م.(، ولهــا أشــكال متعــددة واســتخدمت لأغــراض مختلفــة أشــهرها كأســاس 
جنائــزي، ونحــن لا نــدري الجــذور الأساســية لعبــادة الجعــران كانــت في شــمال 
الــوادي أم جنوبــه ولا نــود الخــوض فيــه لأن ذلــك يقودنــا للحديــث عــن الأصــول 
الحضاريــة لــوادي النيــل وهــو موضــوع طويــل ومطــروح بــن أيــدي العلمــاء ومــا 
زالــت البحــوث جاريــة للوصــول إلــي نتائــج حاســمة ولكننــا نقــول أن ملامــح 
عبــادة الجعــران في شــمال الــوادي أوضــح بكثيــر مــن جنوبــه علــى حســب مــا هــو 

.)J.Ward: 1902( .متوفــر الآن مــن بيّنــات

وفي هــذا الإطــار يقــول بــدج: إن ايمــان الســوداني المعاصــر بالتمائــم يــوازي نفــس 
القــدر الــذي كان يؤمــن بــه أســافه منــذ آلاف الســنين فهــو لا يــزال يعتقــد أن 
لبعــض الأحجــار ذات الألــوان - المحــددة خصوصــاً عندمــا يتــم تشــكيلها علــى 
هيئــة رمــوز بعينهــا – خــواص ســحرية رغــم أنــه لا يعــرف أي معلومــات عــن 
معناهــا عــدا أنهــا مقــام لــأرواح. فالنســاء والأطفــال خاصــة الفتيــات يحمــنّ 
أجــزاء عديــدة مــن أجســادهن بعقــود مــن الخــرز المصنــوع مــن أحجــار ســحرية 
وفي بعــض الأحيــان تجدهــم يضعــون لوحــات مــن المعــدن أو الحجــر مقطوعــة 
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بأشــكال متنوعــة ومعلمــة بعلامــة سِــحرّية علــى أجســادهم في أماكــن معينــة 
تتطابــق مــع تلــك الأماكــن التــي وضــع فيهــا قدمــاء المصريــن تمائمهــم مــع 
موتاهــم، وهــذه المعتقــدات ليســت بعيــدة عــن معتقــدات عصــر الأســر أو حتــى 
مــا قبــل الأســر المصريــة، ويحتــاج هــذا الموضــوع لمزيــد مــن البحــث. )بــدج، 

مرجــع ســابق، 39-38(.

وتقــول شــادية هــي آثاريــه تعمــل ضمــن الفريــق الآثاري لمشــروع حفريــات المتحف 
البريطانــي في عمــارة غــرب أنهــا لاحظــت وجــو حصــا في بعــض الغــرف لمنــازل 
تعــود لفتــرة الدولــة المصريــة الحديثــة )1500-1000 ق. م( تتــراوح متوســط 
أعدادهــا مــا بــن )3-5( بألــوان مختلفــة بنيــة خضــراء حمــراء )الروايــة: شــادية 
عبــد ربــه( وربمــا اســتخدمت هــذه الحصــى لأغــراض الحمايــة ولأغــراض 

تعبديــة.

أمــا تمثيــل تينمبــاب – حســب الاســم المحلــي في دنقــا - بشــكل الخنفســاء 
فترجــع إلــي عصــر الأســر )W.M, Potrie: 1914(، كذلــك نجــد لهــا صــدى 
واســعاً في المعبــودات المصريــة القديمــة والمشــهورة بالألــة خيبــر، وكانــت عبادتــه 
أقــدم مــن عبــادة الألــه رع وظــل تأثيرهــا مســتمراً في عقــول المصريــن منــذ 
عصــر الأســر ولا زال أثرهــا باقيــاً بــن الســكان المحليــن في وادي النيــل المعروف 
ــه بالخنفســاء وهــي مــن  ــر )Kheper( إلي ــه خيب ــرا وكان يرمــز للإل ــه خيب بالإل
ــة الجعرانيــة حيــث اختــاروا نوعــاً محــدداً منهــا هــو الجعــران المقــدس  الفصيل
)Scarabeaus Sacer( وهــو أحــد أفــراد مجموعــة واســعة مــن الجعاريــن آكلــة 
الــروث التــي تعيــش معظمهــا في المناطــق الحــارة وهــي المعروفــة في منطقــة 
الدراســة بكوهنــدار دور واللــون الغالــب لهــذه الخنفســاء هــو اللــون الأســود، 
وبعضهــا مزيــن بألــوان معدنيــة لامعــة، وأول نــوع تم ربطــه منهــا بالشــمس )الإلــه 
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رع( كان لونــه أخضــر، وهــي تطيــر خــال ســاعات اليــوم حــرارة، وربمــا تكــون 
هــذه الخاصيــة بالــذات هــي الســبب في أن يربــط المصــري البدائــي بينهــا وبــن 
الشــمس، حيــث جــاء في نــص متأخــر للملــك بيبــي أحــد ملــوك الأســرة السادســة 
يقــول أنــه يطيــر مثــل طائــر ويتوهج مثل الخنفســاء فوق العرش الخالي في قارب 
رع )بــدج، المرجــع الســابق: 404(، ولعلنــا نلاحــظ بوضــوح الصفــات المشــتركة 
التــي أوردناهــا في وصــف التينمبــاب ومــا جــاء في وصــف الخنفســاء رمــز الإلــه 
ــوان، واللمعــان وكذلــك ظاهــرة طيــران التينمبــاب، وســنفصل  خيبــرا منهــا الأل

جانبــاً مــن هــذه الظاهــرة أثنــاء تناولنــا للممّارســة الطقوســية للتينمبــاب.

ــدرداق( كان  ــو ال ــأن الخنفســاء )أب ــة ب ــورد الأســطورة الســودانية القائل ــا ن وهن
ــه مهــر تمثــل في  ــم بــأن تصبــح القمــرة )القمــر( عروســه وهــذا الحلــم قابل يحل
طلــب القمــرة أن ينظــف أبــو الــدرداق كوكــب الأرض مــن القــاذورات والفضــات 
حتــى يصبــح نظيفــاً يليــق بجمالهــا و نقائهــا ومــن يومهــا شــرع أبــو الــدرداق في 
العمــل للإيفــاء بالمهــر المطلــوب منــه)))* )أحمــد، 2016م(، وربمــا تكــون لهــذه 

الأسطورة علاقة بالمعتقدات القديمة في وادي النيل )صورة رقم 3(.

))) * أفــاد باحثــون ســويديون أن الخنفســاء تســتغل ضــوء القمــر وقــت مــا أرادت التحــرك، ولديهــا قــدرة مدهشــة عــى مراقبــة النجــوم والأفاــك واسترشــادها في 
التحــرك لياــً )أحمــد، 2016م(.
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صورة رقم )3(
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جعرانة )أبو الدرداق(
مــن جانــب آخــر فإننــا نجــد للــرأي الــذي يربــط بــن التينمبــاب والبقــرة المقدســة 
صــدى كبيــراً في ثقافــة المنطقــة حيــث كانــت تمثــل البقــرة أهميــة كبــرى في حيــاة 
الســكان وفي طقوســهم، وهــو أمــر ســنفصل فيــه بعــض الشــيء، ولكننــا هنــا نــود 
ــل وهــي  ــود قــديم في وادي الني ــة البقــرة كرمــز لمعب أن نقــف بإيجــاز عــن أهمي
الآلهــة حتحــور ربــة مــن أقــدم الربــات التــي عبدهــا المصريــون فقــد عثــر علــى 
ــة رأســي وقــرن بقــرة بــن عــدد مــن الأغــراض الصوانيــة التــي  رمزهــا في هيئ
ترجــع إلــى عصــور موغلــة في القــدم وقــد رســمت أيضــاً علــى هيئــة بقــرة، وكتبــت 
حيــت – حيــرت Het – Hert وكتبهــا اليونانيــون هاتــور )بــدج، المرجــع الســابق: 

503( وتنطــق في منطقــة الدراســة شــاهـ )ح( تــور.

ويقــول محمــد إبراهيــم بكــر أن حتحــور Hathor كانــت في الأصــل هــي البقــرة 
التــي أشــفقت علــى حــورس )Horus( في الأســطورة ويكُــوّن مــع والــده أوزيريــس 
)Osiris(، ملــك العالــم الســفلى و إلــه الخيــر ووالدتــه أيزيــس )Isis( التــي تمثــل 
الخيــر والأمومــة وربــة الســحر ثالوثــاً مقدســاً ورمــزاً للخيــر والنيــل في صراعــه 
مــع الشــر والصحــراء والــذي يرمــز لــه بالمعبــود ســت، ومعنــى حتحــور حصــن أو 
مــأوى أو حاضنــة حــورس ثــم أصبحــت ترمــز لمعانــي إنســانية نبيلــة، وقــد بنــى 
لهــا ترهاقــا معبــداً صخريــاً في حضــن جبــل البــركل. )بكــر، 1983م: 239-238(.

وللبقــرة أهميــة كبــرى في حيــاة النوبيــن في شــمال الســودان ومنطقــة الدراســة 
حيــث تذكــر روايّــات بعــض كبــار الســن أن الأمهــات كــن يضعــن أطفالهــن في 
وذلــك  أو كرهــاً  إذا ذهــن مناســبة اجتماعيــة فرحــاً  ليــاً  حظائــر الأبقــار 
لإعتقادهــن بــأن البقــرة تحمــي الأطفــال ولا يســاورهن أي قلــق تجــاه أطفالهــن. 
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)الــراوي: أحمــد حســن محمــد(، وكذلــك نجــد أيضــاً في الأغنيــة الشــعبية في 
ــة. ــة الدنقلاوي المنطقــة إشــارة لشــاهتور باللغ

شاهـ )ح( تور كي عبدي بدلي – ن – تودكي

أشـوي قـد صبـحي ريلي - ن - تودكي

المعنى: أحفاد من عبدوا ودعوا الآله )شاهتور(

أحفاد من يبدأون يومهم بشراب اللبن من الأبقار مباشرة

ويزعــم البعــض أن المقصــود مــن شــاهتور هــو النبــي الخضــر ولكننــا نــرى أن هذا 
ــد الإشــارة للنبــي الخضــر هــو  ــه ضعــف لأن المشــهور في المنطقــة عن ــرأي في ال
)الخدركــي( أمــا شــاهتور هــو الأقــرب في النطــق لحتحــور )شــبّا، أغنيــة الســيرة( 
ــة كرمــز ملكــي أو  ــة الدنقلاوي ــذي يســتخدم في اللغ ــا المقطــع شــا وال إذا حذفن
للتعظيــم. )الــراوي: محمــد حســن محمــد(. كمــا أن الســياق وإرتباطــه بالبقــرة 
يعضــد مــا ذهبنــا إليــه، فضــاً عــن بعــض الإشــارات والطقــوس التــي تؤكــد 
ذلــك – سنشــير إليهــا - ونضيــف هنــا إرتبــاط حتحــور في المعتقــدات المصريــة 
القديمــة بالربــة ســاتي )ســتحي( )بــدج، مرجــع ســابق، 5120(، ويلاحــظ إنتشــار 
ــى  ــة يشــير إل ــة الدنقلاوي اســم ســاتي في منطقــة دنقــا، ولقــب ســاتي في اللغ

مرتبــة دينيــة )كاهن–شــيخ ديــن(.
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الطقس والممارسة
ارتبــط التينمبــاب في دنقــا بممارســة بعــض الشــعائر الطقوســية والتــي ما زالت 
تمــارس حتــى الآن خاصــة عنــد النســاء في حــدود ضيقــة – وهــي في طريقهــا 
ــادة في  ــة بموضوعــن: الأول البركــة والزي ــار – وهــذه الطقــوس لهــا صل للاندث
المحصــول، والثانــي للحفــظ وجلــب الحــظ للإنســان؛ وســنحاول في هــذا الجــزء 

أن نلقــي الضــوء علــى هــذه الممارســات والطقــوس الأخــرى ذات الصلــة بهــا.

طقس البركة:
بعــد جمــع المحصــول للتعبئــة في المــكان المخصــص لــه )التقــا( Taga تجــرى 
ــادة  ــة وزي ــب البرك ــه وذلــك لجل ــة المحصــول وتخزين ــاء تعبئ بعــض الطقــوس أثن
ــون  ــا ويقف ــر للتق ــث الأخي ــاج ومــن هــذه الطقــوس يذهــب الرجــال في الثل الإنت
ــم  ــاً ويوقــدون البخــور، ث ــد عشــرة خطــوات تقريب ــى بعُ ــة عل ــى مســافة قريب عل
يخلعــون أحذيتهــم ويحمــل أحدهــم تينمبــاب البركــة ويجثــو علــى ركبتيــه عنــد 
المحصــول )الحبــوب( المــراد تعبئتهــا ويضــع التينمبــاب داخلــه، وبعدهــا يبــدءوا 
التعبئــة، ويتــم أولاً إخــراج مقــدار معــن مــن الحبــوب )قيــراط تقريبــاً( بمكيــال 
مــن الفخــار يســمى شــوربا )Shorba( ويوضــع بعيــداً ويتــرك في مكانــه لا يقترب 
منــه أحــد، ويعــرف هــذا الطقــس بأســم )شــاهـ )ح( تــور شــوربا( ونلاحــظ هنــا 
ورود اســم شــاحتور – ذكرنــا مــن قبــل أن صلتــه باســم الألــه حتحــور – ويعــرف 
هــذا الطقــس عنــد البعــض بأنون-تونــي )Anon-tony( وهــي كلمــة دنقلاويــة 
تعنــي حرفيــاً أبنــاء الجــد الكبيــر)))*، وقــد هــذا الطقــس ارتبــط بممارســات 
أخــرى وهــي إخــراج جــزء مــن الحبــوب عنــد تنظيفــه أو جــزء مــن الخبــر عــن 

))) * وهنــاك تعريــف آخــر لأنــون تونــي ارتبــط بعقائــد ســكان منطقــة الدراســة وهــو يعنــي عندهــم الشــياطين أو المخلوقــات الخفيــة، ويقــال أيضــاً أنهــم نتــاج )أبنــاء( 
زواج بعــض رجــال الديــن مــن بنــات الشــياطين، والجديــر بالذكــر أن في منطقــة الغابــة شــمال مدينــة الدبــة مقــرة ضخمــة معروفــة باســم أنــون تونــي، وكذلــك توجــد 

أسرة في منطقــة المقــادرة جنــوب مشــهورة بأنــون تونــي )شــبّا: 2017م(.
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تصنيعــه في مــكان مرتفــع أو علــى ســطح المنــزل ليشــاركهم أبنــاء الجــد في 
الطعــام، ولا يعلمــون مــن هــم أولاد الجــد هــؤلاء، وربمــا كان لهذيــن الطقســن 
ــة.  ــذور للآله ــة بمعتقــدات قديمــة تقتضــي إخــراج جــزء مــن المحصــول كن صل

)شــبّا – طقــوس وطــرق حفــظ الحبــوب والأطعمــة(.

بعــد تعبئــة المحصــول ينقــل إلــى مــكان التخزيــن بالحميــر أو الجمــال، ويتــم 
التخزيــن بطريقتــن إذا كان المحصــول وافــراً يحفــر حفــرة عميقــة داخــل الرمــال 
ثــم يــرش داخلهــا الرمــاد )Oporty( وتوضــع الحبــوب داخلهــا وتطمــر، ثــم يُّعلــم 

مــكان الطمــر بحجــارة معروفــة أو عــوداً مــن الخشــب.

أمــا الطريقــة الثانيــة وهــي الأكثــر انتشــاراً فتحفــظ داخــل صومعــة صغيــرة 
تبنــي داخــل المنــزل تعــرف بالقوســيبة )Gossei( ويســتخدم في بنائهــا طــن 
النيــل )الطمــي( )Korkaty(، ويخلــط معــه روث الحميــر أو مخلفــات القمــح 
)التــن( ويتــرك حتــى يتخمــر الطــن ثــم تبنــى قاعدتهــا في شــكل دائــري بقطــر 
القاعــدة )1-3م( وأرتفــاع )2-3م( والفتحــة الخارجيــة )العليــا( بقطــر )1-1.5م( 
ــاء حوالــي )15 يــوم(، وقبــل التخزيــن يتــم حــرق الصومعــة  ويســتغرق فتــرة البن
)القوســيبة( مــن داخلهــا ثــم ينثــر أيضــاً عليهــا الرمــاد وذلــك منعــاً لتســوس 
ــاع  ــة حجــارة متوســطة الارتف ــة أو أربع ــوق ثلاث ــوب، وتوضــع القوســيبة ف الحب

ــم 4(. ــة والزواحــف والحشــرات )صــورة رق لأبعادهــا عــن الرطوب
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صورة رقم )4(: التينمباب داخل العيش
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التينمباب داخل العيش
ــة متطــورة جــداً نجــح في  ــة القوســيبة ظاهــرة علمي ــة صناع ويلاحــظ في تقني
ــى درجــة  ــى الحفــاظ عل إبتكارهــا المهنــدس النوبــي وهــي مقــدرة القوســيبة عل
حــرارة ثابتــة نســبياً تتناســب مــع درجــة الحــرارة خارجهــا والتــي تتــراوح مــا 
ــي  ــم النوب ــاخ الإقلي ــى حســب من ــرودة شــتاءً عل ــاً والب ــن شــدة الحــرارة صيف ب

.)Tahir, 2015: 84- 91( .القــاري الصحــراوي 

ــاب البركــة  ــة مرتبطــة أيضــاً بتينمب ــة التخزيــن طقــوس متوارث ويصاحــب عملي
ــى البنــت  ــى الأم إل ــال مــن الجــدة إل ــر الأجي ــوارث عب لأنهــا مهمــة ومقدســة تت
ويكــون ذلــك عبــر مواصفــات محــددة لمــن تعطــي التينمبــاب منهــا مــن يظــن 
فيهــا أنهــا مبروكــة )أي ضراعهــا أخضــر(، وأنهــا موفقــة في حياتهــا الزوجيــة، 
ويتــم وضــع التينمبــاب داخــل القوســيبة في الغالــب قبــل مغيــب الشــمس بقليــل، 
ولا يحضــر عمليــة إدخــال الحبــوب والتينمبــاب في القوســيبة المــرأة المطلقــة أو 
ــام  ــد القي ــوب، وعن ــا الحب ــاب أســفل القوســيبة وفوقه ــرة ويوضــع التينمب العاق

بهــذه العمليــة يرفــع النســاء أصواتهــم ويــرددن:

شاهـ )ح( تور جنات آرتر بول )الراوية: سلوي السوي(

المعنى: 

شاهـ )ح( تور الذي يرقد في ظل )الضحى( داخل الجنة.

ــاس  ــا قي ــاس ب ــر)))* الخــدر والي ــي كت ــور لا تبق ــرددون: شــاهـ )ح( ت ــك ي وكذل
)الراويــة: علويــة محمــد( أيهــا الإلــه كــن علــى عادتــك مبــاركاً لنــا في محصولنــا 

ــاركاً المحصــول بــا حــدود. ــداً وب ــاس زاي ــي الخــدر )الخضــر( والي البدن
))) * نلاحظ حضوراً طاغياً لسيدنا الخضر )العبد الصالح( في ثقافة المنطقة أما سيدنا الياس فنادر جيداً استخدامه.
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إن الاعتقــاد بــأن يبــارك لهــن الحبــوب، وإذا كان في القوســيبة حبــوب لا تؤخــذ 
مــن أســفل التينمبــاب، وكذلــك إذا أريــد إفــراغ القوســيبة مــن الحبــوب مــن أجــل 
التنظيــف وإعــادة تخزيــن الحبــوب مــن جديــد تســتخرج الحبــوب الموجــودة مــع 

التينمبــاب ثــم تعــاد مــرة أخــرى. 
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طقس الحفظ والحظ
ذكرنــا أن تينمبــاب الحفــظ يرمــز لــه بالخنفســاء والــذي اســتخدم بشــكل واســع 
في فتــرة احتــال الدولــة المصريــة الحديثــة للســودان كأســاس جنائزي ولأغراض 
أخــرى مثــل التمائــم، موضــوع في الغالــب مــن حجــر القاشــاني وهــو موضــوع لا 
ــرة  ــالاً لذلــك فقــد وجــدت بمقبــرة في جزي ــا مث ــورد هن ــه. ون نريــد الخــوض في
صــاي بشــمال الســودان تعــود لفتــرة الدولــة المصريــة الحديثــة قــادة )صدريــة( 
في وســطها خنفســاء )بطــول 5.9 وعــرض 3.6 وســمك 2.9( علــى جانــب رأس 
صقــر، وخلــف نحــت الخنفســاء كتابــة هيروغليفيــة داخــل رســم في شــكل قلــب 
اســتخدمت كإفــادة وشــهادة لصالــح المتــوفي، وعــادة مــا كان يعلــق هــذا الحــرز 
ــذ  ــق، ومن ــى العن ــق أيضــاً عل ــت ويعل ــط المي ــد تحني ــب بع ــة القل ــزي ناحي الجنائ
عصــر الأســرة الثامنــة عشــر أخــذ هــذا الحــرز يظهــر في أشــكال كثيــرة كرمــز 

للتغييــر والتجديــد )النوبــة ممالــك النيــل: 120-121(، )صــورة رقــم 5(.
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صورة رقم )5(
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أمــا في منطقــة الدراســة فــإن هــذا الحــرز )تينمبــاب الحفظ والحظ( فيســتخدم 
ــاء، ويلاحــظ أن نفــس هــذه  ــب الحــظ للأحي ــة وجل لأغــراض الحفــظ والحماي
الحــروز الجنائزيــة المنحوتــة في شــكل الخنفســاء هــي التــي يســتخدمها الســكان، 
وإذا وجــد أحدهــم التينمبــاب المذكــور – غالبــاً في المواقــع الأثريــة – يجــرى 
ــاد الســائد أن  ــه الحقيقــي لأن الإعتق ــارات بطــرق متعــددة لمعرفــة صاحب إختب
التينمبــاب مــن ميــراث الأجــداد للأبنــاء المحظوظــن وهــي تركــة خاصــة بالنســاء 

في الغالــب.

النســاء  بعــض  إلــى  الذهــاب  منهــا  طــرق)))*  بعــدة  الإختبــار  عمليــة  وتتــم 
المخطوطــات)))* أو النســاء كبيــرات الســن والخبيــرات بالطقــوس القديمــة تعرف 
بالكاهنــة، حيــث تقــوم الكاهنــة ببعــض الإجــراءات الأوليــة منهــا ووضعــه داخــل 
كــوب لــن أو رشــه باللــن ثــم إدخــال حريــر أحمــر داخــل الخــرم الموجــود وســطه 
ووضــع بعــض الخــرزات علــى الجانبــن ثــم كســوته بالذهــب )تغليفــه(، وبعــد هذه 
الإجــراءات توضــع تحــت وســادة الكاهنــة عنــد النــوم ليــاً، وأثنــاء النــوم يحــدد 
التينمبــاب صاحبــه بالاســم، وفي الصبــاح تعلــن الكاهنــة صاحــب التينمبــاب 
وتوضــح ضــرورة تســليم التينمبــاب لصاحبــه الحقيقــي حتــى لا يصــاب مــن 
بيــده التينمبــاب وأهلــه بضــرر عظيــم قــد يصــل للمــوت، وكذلــك يصــاب هــذا 
الشــخص في مالــه بالتلــف والمحــاق، وتؤكــد بعــض الروايــات وصــول هــذا الضــرر 
ــة: منيــرة صالــح( وإذا أصــر مــن وجــد  لعــدد مــن الأشــخاص بالمنطقــة )الراوي
التينمبــاب بأحقيتــه يجــرى لــه طقــس أخيــر، وذلــك بإلقــاء التينمبــاب في النيــل 
في مــكان تيــار مائــي شــديد فــإذا خــرج لصاحبــه فهــو أحــق بــه مــن غيــره، كمــا 

))) * يشــر الــراوي عبــد الرحيــم بشاشــة بأنــه عندمــا كان صغــراً حرــ مشــهداً لمعرفــة صاحــب التينمبــاب حيــث يوضــع التينمبــاب بــن ســكينين حاديــن فيتراقــص 
ويشــر إلي صاحبــة الحــظ )الــراوي: عبــد الرحيــم بشاشــة(.

))) * ذكــر الــراوي محمــد شريــف أن والدتــه كانــت محظوظــة ومشــهورة في منطقــة شــبتوت وهــي فاطمــة عبــاس محمــد عبــد اللــه توفيــت العــام المــاضي عــن عمــر 
ناهــز 120 عــام – وكانــت تملــك أكثــر مــن عرــة ولــكل واحــد ميــزة معينــة، وكان النســاء في المنطقــة عندمــا يجــدن الدورانــج )التينمبــاب( بقمــن باستشــارتها )الــراوي: 

محمــد شريــف(.
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ــذه  ــم به ــم يق ــره ول ــى أم ــرك مــن وجــده إذا أخف ــى ويت ــد يختف ــاب ق أن التينمب
الطقــوس ويذهــب لصاحبــه الحقيقــي صاحــب الإرث، وبعــد التأكــد مــن صاحــب 
الحــق في التينمبــاب يحفــظ في مــكان أمــن ويعطــر ويبخــر كل فتــرة وكذلــك 
يعلــق حــول العنــق بالحريــر لدفــع الضــرر وجلــب الحــظ )نفــس الروايــة(، وإذا 
كانــت أكثــر مــن تينمبــاب يتــم رصــه في عقــد ثــم يربــط حــول الرقبــة )الراويــة: 
محمــد شــريف(، ويبــدو أن لهــذه الطريقــة صــدى في الماضــي )صــورة رقــم 6(

صورة رقم )6(

جزء من قلادة ذهبية للملكة أماني شاخيدتو
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ومــن الطقــوس المرتبطــة بالتينمبــاب غســله تبخيــره وتعطيــره ثــم رشــه باللــن 
ولفــه بالحريــر ثــم وضعــه تحــت وســادة المــرأة النفســاء التــي ولــدت تــؤام في أول 
ولادة لهــا )البكريــة( وذلــك بتوجيــه مــن الكاهنــة لمؤانســة الأم والطفلــن ليــاً إذا 

نــام أفــراد الأســرة. )الراويــة: أم النصــر شــيخ الديــن(.

وهنــاك روايــة تقــول بــأن التينمبــاب )دورانج( يأتــي لإحــدى النســاء المحظوظــات 
ــاب في  ــي التينمب ــد يحك ــراد، وق ــه الم ــه وبصاحب ــاً ليخبرهــا بمكان ــام لي في المن
ــاء الســفر  ــا أثن ــي تعرضــت له ــة والمشــاق الت ــه الطويل ــرأي قصــة رحلت ــام لل المن
ثــم يبلغــه بالشــارات التــي تحــدث لــه مســتقبلًا كالغنــي والذريــة وغيرهــا، وإذا 
ــر وتطييــب بغضــب  ــه مــن تنطبــق وتبخي ــكافي مــن صاحب ــم يجــد الاهتمــام ال ل

الــدورانج وينقســم إلــي فلقــن )الــراوي: محمــد شــريف(.

وتضيــف الراويــة علويــة محمــد صالــح: أنهــا وجــدت تينمبــاب صغيــر في المنطقــة 
الأثريــة في المنطقــة وأنهــا قامــت بوضعهــا داخــل اللــن حتــى الصبــاح ثــم قامــت 
بتنظيفــه وأدخلــت الحريــر الأحمــر في الحــزم الموجــود في وســطه ووضعــه مــع 
ســوميتة وعــدد مــن الأصــداف )نيــري( ووضعتها في مكان آمن وعندما اســتقرت 
في مكانهــا علمــت أنهــا صاحبــة التينمبــاب لأن يذهــب لصاحبــه وأنهــا احتفظــت 
حاجــة منــذ أن كانــت تشــابه – الآن تجــاوزن ثمانــن عامــاً- وكانــت تلبســه في 
يدهــا، ومنــذ ذلــك الزمــن لــم تخلــو محفظتهــا مــن نقــود وأنــه هــذا التينمبــاب 

)أقُروســكتي( جالــب للحفــظ والبركــة )الراويــة: علويــة محمــد صالــح(.

ومــن الطقــوس المرتبطــة بتينمبــاب الحفــظ والحــظ إذا كان موجــودة عنــد أســرة 
ــذي يتكــون مــن عــدة أجــزاء مختلفــة  ــق ال ــة وضعــه ضمــن طقــوس الجرت معين
وتتلخــص مراســمه في الآتــي: خيــوط مــن الحريــر مفتولــة وتلبــس في معصم اليد 
الأيمــن، وتتدلــى مــن عقــدة الربــط خيــوط الحريــر عنــد إنتهــاء الفتلــة وتســمى 
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الحريــرة، وهــال مــن الذهــب يشــد علــى الجبهــة والــرأس بقطعــة مــن قمــاش 
أحمــر وقطعــة أخــرى مــن الحلــي بحجــم رأس الأصبــع الكبيــر، تتخللهــا خيــوط 
الحريــر الحمــراء، وتتدلــى منهــا حــرزة مــن الأحجــار الزرقــاء، أو الخضــراء، 
وهــي التــي تســمى )الجرتــق( في الأصــل. والجبيــرة وتلبــس في اليــد اليمنــى 
للعريــس مــع الحريــرة والكباســة أو الفــرج الله تتكــون مــن الفضــة واللولــي الحــر 
وعظمــة الســمكة والســكس الملــون وتلبــس في العنــق، ثــم يمســح في مقدمــة شــعر 
رأس العريــس مــع ميــل قليــل نحــو وســط الــرأس ببعــض مــن دهــن الضــأن 
)الــودك(، ثــم بعــد ذلــك يمســح في نفــس الموضــع مســحوق المحلــب والصنــدل، 
ومــن ثــم يــرش عليــه قليــل مــن العطــر، وهــذا مــا يعــرف بالضريــرة ويتــم هــذا 
الطقــس بمباركــة مــن والــدة العريــس وخالاتــه والأقربــاء، وهــذا الطقــس مرتبــط 
بصــورة أساســية بالــزواج والعريــس ويســتخدم أيضــاً في الختــان والنفــاس. 

)بــال، 2001م، 89-88(.

واســتخدام الجرتــق بعناصــره المختلفــة والتــي قــد تختلــف في بعــض مســمياتها، 
ــاب  ــا تينمب ــن بينه ــة، وم ــة والخصوب ــي تضــم عــدة حــروز خاصــة بالحماي والت

الحفــظ والحــظ لزيــادة فاعليتهــا. )الراويــة: زينــب محمــد حســن(.
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الخاتمة
ــة  ــاً واحــداً مــن منظوم ــت عنصــراً ثقافي ــي تناول مــن خــال هــذه الدراســة الت
العناصــر الثقافيــة التــي شــكلت الثقافــة لــدى إنســان دنقــا علــى مــر العصــور، 
والتــي حصرنــا فيهــا موضــوع الدراســة بقــدر المســتطاع في التينمبــاب مــن حيــث 
دلالات اللفــظ وجذورهــا التاريخيــة والدينيــة والطقــوس المرتبطــة بهــا والتــي مــا 

زالــت تمــارس علــى نطاقــن:

الأول: تينمبــاب البركــة والزيــادة، يختــص بالحبــوب والمحاصيــل الزراعيــة ولهــا 
صلــة بالآلهــة حتحــور التــي رمــز لهــا بالبقــرة.

للحمايــة  تينمبــاب الحفــظ والحــظ، ويختــص بالإنســان ويســتخدم  الثانــي: 
وجلــب الحــظ بصــورة أساســية ولهــا صلــة بالألهــة خيبــرا ورمــز لــه بالخنفســاء.

ونلاحــظ أن التينمبــاب لــه جــذور عميقــة في المعتقــدات القديمــة في وادي النيــل 
ــذي  ــر ال ــافي الكبي ــر الثق ــا رغــم التغي ــا ســر تمســك الســكان به ممــا يفســر لن
طــرأ علــى المنطقــة خــال هــذه الحقــب التاريخيــة الطويلــة، وهــذه الاســتمرارية 
الثقافيــة تدعــم بقــوة الأطروحــة التــي تقــول بالاســتمرارية في التطــور الحضــاري 
والثقــافي في الســودان ممــا يعنــي اســتمرارياً ســكانياً نقــل هذا التواصــل الثقافي.

ــن البحــوث حــول أصــول  ــد م ــا في خاتمــة هــذه الدراســة إجــراء مزي وتوصيتن
المعتقــدات الدينيــة في وادي النيــل مــن زوايــا بحثيــة متعــددة وتتبــع مظاهــر 
ــة  ــة الحالي ــة النوبي ــك الاهتمــام باللغ ــة، وكذل اســتمراريتها في الثقافــات الحالي
كإحــدى المفاتيــح المهمــة في هــذه الدراســات، ونــورد هنــا مقولــة متداولــة في 
المنطقــة كمثــال يصلــح أن يكــون مدخــاً لدراســة المعتقــدات وهــي )هوتــا – ن – 
إكــي – مبــرر( أي يمنعنــي هوتــي أو هوتــا )الشــيء العظيــم( ونلاحظ هنا تشــابهاً 
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كبيــراً بــن هــذه الكلمــة وهاتــي )Hati( وهــو مــكان كلمــات القــدرة وبواســطته 
تســتمر الحيــاة في المعتقــدات الدينيــة القديمــة في وادي النيــل، ومعلــوم أن 
تغييــرات كثيــرة تطــرأ علــى الكلمــة بفعــل عوامــل كثيــرة خــال الحقــب الزمنيــة 

ــة والتــي تقــدر بمئــات الســنين. الطويل



41

المصادر والمراجع
	)(1 الجــراري، عبــاس: »الحضــور الدينــي في العــادات والتقاليــد«، تــدوة في 

ــة  ــة، أكاديمي ــاء الشــخصية المغربي ــد في بن ــادات والتقالي موضــوع دور الع
ــت. ــى شــبكة الانترن ــر 2007م، مــن عل ــة، مراكــش 7 نوفمب ــة المغربي المملك

	)(2 أحمــد، نــور الحــق، » الفكــر والثقافــة والأدب في الســودان«، تكامــات، 
تصــدر عــن دار مومنــت للكتــب والنشــر، ع 1، 2016م مــن علــى شــبكة 

الانترنــت.

	)(3 بــدج، والاس، صفحــات مــن تاريــخ مصــر الفرعونيــة، آلهــة المصريــن، 
ترجمــة: محمــد حســن يونــس، )القاهــرة: مكتبــة مدبولــي، 1998م(.

	)(4 بكــر، محمــد إبراهيــم، تاريــخ الســودان القــديم، )القاهــرة، دار المعــارف، 
1983م(.

	)(5 بــال، أمــل عثمــان حامــد، )دور المــرأة النوبيــة في اســتمرارية وتغيــر 
طقــوس دورة الحيــاة في منطقــة دنقــا(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية، جامعــة الخرطــوم، 2001م.

	)(6 حريــز، ســيد حامــد، مناهــج التــراث الشــفاهي عنــد العــرب، )أبــو ظبــي: 
سلســلة الوثائــق التاريخيــة )5(، 1992م(.

	)(7 ســليمان، الصــادق محمــد، )الحــروز في الســودان أصولهــا ووظائفهــا 
وأغراضهــا )دراســة تحليليــة توثيقيــة(( رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية، جامعــة الخرطــوم، 1983م.



42

	)(8 الحبــوب  حفــظ  وطــرق  طقــوس  مــن   « حســن،  أحمــد  عــوض  شــبّا، 
منشــور. غيــر  مقــال  دنقــا،  في  والأطعمــة 

	)(9 الأوضــاع السياســية في إقليــم دنقــا قبيــل الغــزو التركــي )إمــارة لنــكلاب 
كحالــة دراســة(، مؤتمــر: ســنار في أفريقيــا )الماضــي والحاضر والمســتقبل، 

جامعــة ســنار، 2017م(. 

	0)(1 شــلبي، عفــاف ســليم علــى، )المــوروث الثقــافي لقبيلــة الميــدوب بغــرب 
الســودان وعلاقتــه بالنوبــة المحــس في شــمال الســودان، دراســة فلكلوريــة 
تحليليــة(، رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة، معهــد الدراســات الأفريقيــة 

والآســيوية، جامعــة الخرطــوم، 2013م.

	1)(1 المحواشــي، منصــف، »الطقــوس وجبــروت الرمــوز: قــراءة في الوظائــف 
الجزائريــة في  المجلــة  إنســانيات،  متحــول«  مجتمــع  والــدلالات ضمــن 

الأنترنــت. مــن  2010م،  الاجتماعيــة« ع49،  والعلــوم  الأنثروبولوجيــا 

	2)(1 النوبة، ممالك النيل في السودان، مؤسسة لاكشيا.

المقابـلات:
	)(1 أم النصــر شــيخ الديــن حســن ديــاب، ربــة منــزل، 77 عــام، مقابلــة بمنزلة، 

قريــة المقــاودة، دنقلا العجــوز، بتاريخ 2015/2/15م.

	)(2 زينــب حســن نقــد، ربــة منــزل، 75 عــام، مقابلــة بمنزلهــا، الحــاج يوســف، 
الخرطــوم 2017/6/25م.

	)(3 ســلوى الســر حســن محمــد، ربــة منــزل، 55 عــام، مقابلــة بمنزلهــا، كدكول 
– دنقــا العجــوز، بتاريخ 2015/2/13م.



43

	)(4 عبــد الرحيــم محمــد صديــق بشاشــة، 67 عــام، موظــف بالمعــاش، اتصــال 
عــن طريــق الواتســاب.

	)(5 علويــة الحــاج محمــد صالــح، ربــة منــزل، 80 عــام، مقابلــة بمنزلهــا، 
2015/2/16م. بتاريــخ  العجــوز،  دنقــا   – المقــاودة 

	)(6 محمــد حســن محمــود، نقابــي بالمعــاش، مهتــم بالتــراث النوبــي، 65 عــام، 
مقابلــة بمنزلــه بالحــاج يوســف، الخرطــوم، بتاريــخ 2014/3/12م.

	)(7 ــة  ــة النوبي ــس المنظم ــراث، رئي ــم بالت ــس، مهت ــد إدري محمــد شــريف أحم
للثقافــة والتــراث، 62 عــام، مقابلــة بمكتــب المنظمــة، 19 يونيــو 2016م.

	)(8 محمــد علــى حســن محمــد، مــزارع، 59 عــام، مقابلــة بمنزلــه، قريــة 
2015/2/13م. بتاريــخ  العجــوز،  دنقــا  كدكــول، 

	)(9 منيــرة صالــح عبــد الله صالــح، ربــة منــزل، 62 عــام، مقابلــة بمنزلهــا، 
قريــة المقــاودة، دنقــا العجــوز، بتاريــخ 1 2015/2/7م.

	0)(1 الهيئــة   – المتاحــف  أمانــة   – آثاريــة  الوهــاب،  ربــه عبــد  شــادية عبــد 
القوميــة للآثــار والمتاحــف، مقابلــة بالهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف، 

2017/11/29م. بتاريــخ 

المصادر والمراجع باللغة الانجليزية:
(1)	 Tahir, Yahia Fadl and Others “ Gossi: The Ancient Nubian 

Mud Buit Grain Silo”, Nyame Akuma, No. 83, June 2015.                 

(2)	 Gads and Divine Symbols of Ancient Sudanese Civilization 
Catalogue of the Sudan National Museum in Khartoum 
(MOSCOW, 2006).   



44

(3)	 W.M, Fliners Petrie, Amulets – Iuustnated Bx the Ezptian 
collection in University College, London (London – 1914).

(4)	 Carol Andreurs, Amuletes of Ancient Expt (British Museum 
1994).

(5)	 John Ward, The Sacred Beetle A popular treatise on Egptian 
scarabs A art and history (London 1902). 





د. عــوض شــبّا

في الثقافة النوبية

الطبعة الأولى

2024م

سلسلة الدراسات التاريخية )22(




